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ترجمة حفصة جودة

يبــاتي الــتي تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، الفرار مــن مخيــم الهــول وهــو يــل حــاولت إحــدى قر في شهــر أبر
يــا يضــم عــائلات مقــاتلي داعــش، كــانت ابنــة عمــي واحــدة مــن آلاف مخيــم للنــازحين في شرق سور
المدنيين الذين نزحوا من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، واحتجزوا في المخيم بعد فرارهم

من آخر معاقل الجماعة.

لم تنضم ابنة عمي للجماعة أبدًا ولا أي فرد من أسرتها، لكن عندما أمسكوا بها لاحظ الحراس أنها
ترتـدي البرقـع – غطـاء الـوجه الـذي تفرضـه داعـش علـى النسـاء اللاتي يعشـن تحـت رايـة الخلافـة -،
ونظرًا لأنها لم تعد تعيش تحت حكم داعش فقد اتهمها المحققون الأكراد بأنها داعشية، وبدلاً من
الــدفاع عــن نفســها كمدنيــة ليــس لهــا علاقــة بــداعش أو أي تعــاطٍ معهم، أجــابتهم بلهجــة متحديــة:

“هذا هو الإسلام، شئنا أم أبينا”.

بالنسبة للدخلاء، فهذه الإجابة تؤخذ كدليل على استمرار الولاء لداعش، ربما يكون ذلك في بعض
الحـالات صـحيحًا، وفي حـالات أخـرى يكـون علامـة علـى نجـاح داعـش المحـدود في إقنـاع بعـض العامـة

بأن هذه الممارسات تمثل الإسلام الحقيقي، الذي لا يعني بالضرورة الولاء لداعش وإيدولوجيتها.
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هناك  ألف شخص يعيشون في مخيم الهول جنوب الحسكة بالقرب من الحدود مع العراق،
يــة – يتآلــف معظمــه مــن الأطفــال والنســاء والرجــال كبــار الســن، تقــوم القــوات الديموقراطيــة السور
ائتلاف كــردي مــدعوم مــن أمريكــا – باحتجــاز الأسر الفــارة في المخيــم دون أي عمليــة فحــص أو إطلاق

سراحهم.

في شهر مايو قررت تلك القوات تقديم نظام يسمح للعجائز من القرى والمدن بضمان الأفراد قبل
إطلاق سراحهم، لكن هذا النظام لم يُطبق أبدًا، ونتيجة لذلك، أصبحت العائلات محتجزة في المخيم
لما يقارب  أشهر منذ انهيار الخلافة في مارس، وهناك من يعيشون هناك منذ مدة تصل لعامين،
ورغم الافتقار لأي نظام يحدد خلفيات الأشخاص الذين يعيشون في المخيم، فإن المسؤولين بشكل

ما يصنفون الجميع على أنهم عائلات داعش.

يشكل غالبية سكان المخيم النساء والأطفال وكبار السن

أدت هذه المعاملة إلى خلق ردة فعل شعبية عنيفة غير ملحوظة على نطاق واسع، فبشكل متزايد
أصبحت العائلات ترى هذه القوات المدعومة دوليًا على أنهم غزاة يحتقرون المواطنين المحليين، مما

خلق انقسامًا واسعًا بين القوات والمواطنين المتأثرين بالوضع.

وبدافع اليأس، يبدو أن بعض المواطنين المحليين وجدوا في داعش وشعاراتها تعبيرًا عن تحديهم لمن
يرونهـم كغربـاء يـديرون منـاطقهم ويصـفونهم بالـدواعش، والأكـثر مـن ذلـك أن هنـاك خطـرًا بانتشـار
التطرف جراء مواصلة احتجاز المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال وسط أشخاص متعاطفين بشدة مع

داعش.

تركزت النقاشات بشأن المخيم حول المقاتلين الأجانب وعائلاتهم ومحاولة فهم المعضلة التي تواجه



الحكومــات الغربيــة بشــأن قبــول الأفــراد للســفر مئــات الأميــال مــن أجــل العيــش تحــت رايــة الخلافــة
المتطرفة، لكن القوى المحركة للسكان المحليين مختلفة تمامًا وجمعهم معًا في نفس المعسكر قد يؤدي

حرفيًا إلى بث حياة جديدة في إيدولوجية داعش.

ــا فمــن الســهل تفكيــك إيــدلوجيتهم، فكــآلاف بالنســبة للأشخــاص الذيــن يعيشــون في المخيــم حالي
الأطفـال والشبـاب هناك، أصـيبت قريبـتي بالصدمـة جـراّء الحـرب والحيـاة تحـت حكـم داعـش، فقـد

غادرت قريتها بعد مقتل والدتها في قصف للقوات الكردية.

استمرار القوات الكردية في هذا النهج يحرمها من فرصة إظهار نفسها كبديل
أفضل للنظام

لقد عاني المدنيون الكثير تحت حكم داعش، ولم يكن لدى العديد منهم أي خيار إلا البقاء في منازلهم
حتى النهاية، لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه، لكن وجودهم الآن محاصرين في مخيم وسط
الصحراء في ظروف صعبة، لا يجعل تركيزهم موجهًا نحو الجماعة المتطرفة التي تسببت في معاناتهم،

بل نحو محتجزيهم الذين يتهمونهم بالتعاطف مع الجهاديين.

يا، أثق أن غالبية سكان المخيم كانوا يلومون داعش على معاناتهم، لكن هذا كمواطن من شرق سور
الموقف تراجع الآن واتجه غضبهم ناحية القوات التي تخلد معاناتهم، وفي خا المخيم، يرى الكثيرون

الأكراد من نفس وجهة النظر لأن أفراد عائلاتهم محتجزون في ظروف مروعة.

يـة ضـد السـكان المحليين، أو علـى الأقـل يكمـن الحـل في الاعـتراف بتحيز القـوات الديموقراطيـة السور
كيفيــة إدارك المحليين لســلوكها، بالنســبة للمحليين يعــد ذلــك نموذجًــا جديــدًا للتعامــل مــع المــدنيين
الذين عاشوا تحت حكم داعش، ورغم اعتراف المدنيين بأن تلك القوات الكردية أقل وحشية من
يــة الانتقــال ولم النظــام الســوري، فــإن دمشــق لم تحتجــز العــائلات في مخيمــات، بل ســمحت لهــم بحر

تضطهد إلا المشتبه في انضمامهم لداعش.

باســتثناء احتجــاز عــائلات المــدنيين، فــإن القــوات الكرديــة تحظــى بقبــول لــدى ابنــاء المنطقــة، لكــن
اســتمرارها في هــذا النهــج يحرمهــا مــن فرصــة إظهــار نفســها كبــديل أفضــل للنظــام، ويمحــو رصــيدها

الشعبي الذي اكتسبته من طردها لداعش من تلك المناطق.

بعد محاولة هروبها، أطُلق سراح قريبتي من المخيم، وبعد عدة أشهر من إطلاق سراحها يبدو أنها
تعــافت وأظهــرت بكــل وضــوح رفضهــا لــداعش، لكــن هنــاك الآلاف مثلهــا في مخيــم الهــول خاصــة

الأطفال والنساء، يستحقون الحصول على مثل هذه الفرصة.
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